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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى النهي عن الشرك، وما في الشرك من أضرار

الكلمات المفتاحية – الشرك، اضرار،سبيل
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة النهي عن الشرك، وما في الشرك من أضرار

· .عنوان المقال
جزاء من يتبع غير سبيل المؤمنين:
وقوله: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} يضاف إلى ما سبق من لوم هؤلاء وتأنيبهم، وبيان خطورة ما أقدموا عليه من مشاقة الله، ومن مشاقة رسول الله  في أنهم لم يعتبروا بجماعة المؤمنين، ولم ينظروا إلى حال هذه الأمة المؤمنة، وأنها أجمعت واجتمعت على هذا الهدى، وليس من المعقول أن هؤلاء جميعًا من غير العقلاء، وهذا الإنسان هو الذي فهم وعلم وأدرك بأن ما جاء به محمد  ليس هو الحق؛ فهذا من العمى ومن الجهل؛ ولذلك يأتي قوله: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} ليرشدنا إلى أن المؤمنين اتبعوا سبيلًا واضحًا.
والاتباع ليس مجرد أن الإنسان أعلن أنه مسلم وأنه مؤمن، إنما الاتباع بحث عن الطريق، وملازمة كاملة يساير الإنسان هذا الطريق في جميع خطواته ومراحله. 
فإذن هذا الاتباع هو هذا الحبل الممدود الذي نتمسك به، ونسير إلى أن نصل بهذا إلى مرضاة الله وإلى جنات الرحمن؛ ولذلك جاء قوله: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [آل عمران: 103] 
فهذا الإنسان اتبع غير سبيل المؤمنين، وكم في هذه العبارة من دلالات على صحة إجماع الأمة؛ لأنها لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة. وهذا هو الذي قال به الإمام الشافعي > مستدلًّا بقوله تعالى: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} على حجية الإجماع، وأن هذا الإجماع هو أحد مصادر التشريع الإسلامي. 
قوله: {ﭻ ﭼ ﭽ} أي: نتركه وما اختار لنفسه.
{ﭻ ﭼ ﭽ} كما يقول العلامة ابن كثير: أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجًا له، كما قال تعالى: {ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [القلم: 44] وقال تعالى: {ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [الصف: 5] وكما قال: {ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ} [الأنعام: 110].
ولكن يبدو أن التعبير القرآني في قوله: {ﭻ ﭼ ﭽ} يحمل من الدلالات أكثر مما جاء في هذه العبارات؛ ذلكم أن قول الله تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ} الذي تولى أمرًا معناه أنه أعطاه جهده، وقلبه، وعقله، ووجدانه، وحياته، فهذا إنسان لم يعد يرى إلا هذا الذي اختاره لنفسه من معصية الله  ومن مخالفة أمره، وتعلق بغير الله . فالتولي والموالاة تعني المحبة والنصرة، وأن يرتبط بمن تولاه ارتباط مصير بمصير. فهذا إذن هو التعبير القرآني بقول الله تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ} فهذا تولى مسألة واعتنى بها كل العناية؛ ومن هنا جاء ما نرى في قول الله تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ} فهذا كأنه من باب المشاكلة في اللفظ، بمعنى أننا نعطيه ما اختار لنفسه وما ارتضى في حياته، فهذا هو الذي يدل عليه قول الله تعالى: {ﭻ ﭼ ﭽ}.
ويتبع ذلك أيضًا قوله: {ﭾ ﭿ} بهذه العبارة التي تتكون من هذه الحروف القليلة ومن هذه الكلمات، يجمع الله  ألوانًا من العذاب الذي يحدث لهذا الإنسان مما لا يطيقه بشر؛ لأن معنى {ﭾ} الصلي هو: الشي. ولعلنا رأينا شاة تشوى، فهذا إذن يشوى في جهنم، وهذا الشيء موجود في هذا التعبير القرآني: {ﭾ} ومعنى هذا التعبير أن هذا الصلي ليس أمرًا عابرًا يأتي في وقت وينتهي، أو يحدث مرة وينتهي هذا الإنسان منه، إنما هذا أمر دائم أبد الآبدين، وهو خالد في النار وبئس القرار، وذلك هو قوله: {ﭾ} بهذا التعبير بالفعل المضارع.
{ﭾ ﭿ} التعبير هنا بـ{ﭿ} وليس بمجرد النار وحين يعبر القرآن بـ{ﭿ} لا بد أن نفهم أنها هي هذا المكان السحيق العميق المشتعل الملتهب في النار. فإذن هذا لون من ألوان العذاب في النار؛ ولذلك -كما ذكرنا- تأتي هذه العبارة ترهيبًا شديدًا من مخالفة رسول الله  ومن محاربته، ومن الانصراف عن هدي الله وهدي رسوله وطريق غير أهل الإيمان.
ختامًا لهذا وتعقيبًا له قال تعالى: {ﮁ ﮂ} أي: ساءت جهنم مصيرًا لهؤلاء، وما أسوأه من مصير. 
الشرك ذنب لا يغفره الله:
وبعد أن رهب -رب العزة والجلال- وخوف من هذا المصير، وبين أنه لا حجة لهؤلاء بعد أن اتضح لهم الحق، وظهر لهم وجه الحقيقة، أراد الله  أن يفتح بابه للتائبين، وأن يقول لهؤلاء بأنه ما دامت الروح لم تصل إلى الحلقوم؛ فإن طريق التوبة مفتوح أمامهم.
وهنا يأتي قوله -عز من قائل-: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} وكأن الآية ترغيب وترهيب: ترغيب لهؤلاء الذين شاقوا رسول الله  واتبعوا غير سبيل المؤمنين، فكفروا بالله وأشركوا به، ترغيب لهم أن يتوبوا إلى الله وأن ينيبوا إليه، وليعلموا أن كل ذنب دون الشرك هو محل العفو من الله  فعليهم أن ينزعوا عما هم فيه، وأن يتوبوا إلى الله، والله  يقبلهم. وأيضًا فيها من الترهيب ومن التخويف ما يدعو هؤلاء إلى أن يدركوا أنهم إن استمر حالهم على ما هم فيه، فماتوا على الشرك، فلا مجال هناك لمغفرة هذا الذنب العظيم، والذي يشرك بالله ضل ضلالًا بعيدًا.
هذه الآية الكريمة وما بعدها من الآيات في مجملها تدعو إلى الإقلاع عن الشرك، وتبين خطره، وأنه من الشيطان الرجيم: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}.
والملاحظ أنه قال في موضع آخر من السورة: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ} وهنا قال: {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} فما السبب في أن الآية هناك ختمت بقوله: {ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ} [النساء: 48] وهنا قال: {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}؟:
الإجابة على هذا التساؤل واضحة؛ يقول العلامة الألوسي في الإجابة على هذا السؤال: تلك كانت في أهل الكتاب وهم مطلعون في كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول  ووجوب اتباع شريعته، وما يدعو إليه من الإيمان بالله تعالى، ومع ذلك أشركوا وكفروا، فصار ذلك افتراء واختلاقًا وجراءة عظيمة على الله تعالى، وهذه الآية -يقصد التي معنا: ومن يشرك بالله {ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}- كانت في أناس لم يعلموا كتابًا، ولا عرفوا من قبل وحيًا، ولم يأتهم سوى رسول الله  بالهدى ودين الحق، فأشركوا بالله  وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البرهان، فكان ضلالهم بعيدًا؛ ولذلك جاء بعد تلك -أي: التي في صدر سورة النساء-: {ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} [النساء: 49] وقوله سبحانه: {ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} [النساء: 49] وجاء بعد هذه قوله تعالى: {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [النساء: 117]. إلى آخر ما ذكر الألوسي -عليه رحمة الله.
وقوله: {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} تنفير وأي تنفير من الشرك؛ لأن الذي يشرك بالله  يقول ربنا مؤكدًا هذا الأمر كل التأكيد: {ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} الضلال إذا أردنا أن نعرف معناه نقف أمام واحد من الناس قد وضع ماءً على اللبن أو لبنًا على الماء، فنقول: ضل اللبن في الماء، بمعنى أنه لم يعد له أثر. فكأن هذا الإنسان كان يسير في طريق، هذا الطريق كان طريقًا واضحًا، تلقفته الشياطين، فأخذته إلى طرقها؛ فتاه وابتلعه الطريق، ولم يعرف إلى أين يصير؛ فتخبط ولم يهتد إلى شيء. وهذا حال الإنسان كما كنا نتحدث في قول الله تعالى: {ﮁ ﮂ} وذكرنا ماذا يعنيه هذا المصير، وأن كل إنسان يسلك سبيلًا، هذا السبيل سيوصله في النهاية إلى نهاية هذا الطريق.
{ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} فجاء بكلمة {ﮗ} هكذا نكرة؛ ليفيد التنكير والتهويل، أي: ضل ضلالًا مهولًا فظيعًا لا يحيط به الفكر، ووصف هذا الضلال بالبعد، فقال: {ﮘ} أيضًا وجاء هذا البعد نكرة؛ ليفيد تهويلًا وتعظيمًا؛ ليعطي في النهاية هذا التعبير القرآني ألوانًا من انحراف هذا الإنسان عن طريق الحق، وأنه قد لا يكون إلى العودة إلى طريق الحق إليه سبيل.
عبادة الأصنام عبادة للشيطان:
ثم أوضح ربنا بعد ذلك أن هؤلاء في الحقيقة، وإن كانوا يدعون أنهم يريدون أن يتقربوا إلى الله، لكنهم في الواقع يدعون الشياطين، قال تعالى: {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}  [النساء: 117- 121].
{ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} فيها رد على هؤلاء الذين يدعون أنهم حين يتقربون لأصنامهم إنما يتقربون إلى هذه الأصنام لتشفع لهم عند رب الأرباب عند رب الأرض والسموات. 
"إناثًا" ماذا يقصد بالإناث هنا؟ من العجب أن المشركين سول لهم الشيطان أمرًا عجيبًا؛ تخيلوا وتوهموا أنه لا يمكن لهذا الإنسان بهذه الكثافة الطينية الترابية  البشرية أن يتصل مباشرة بالله رب العالمين؛ ولذلك لا بد من واسطة، وهذه الواسطة لا بد أن تكون مجسمة، مجسدة فصنعوا لذلك التماثيل من الأحجار ومن الأخشاب، وما إلى ذلك، وتوهموا أنه يمكن عن طريق التقرب إلى هذه الأصنام أن يتقربوا إلى الله، أوهمهم شيطانهم أنه بمجرد هذا الشاخص، وهذا التمثال، وهذا الوثن، وهذا الصنم، سيحل فيه ملك من الملائكة، وهذا الملك تصوروا أنه لا يكون ذكَرًا إنما يكون أنثى؛ لما للأنثى من رقة وشفافية تليق بهذا العالم الذي لا يرونه. وأنتم تعلمون أن الملائكة لا توصف بذكورة ولا أنوثة؛ لأنهم خلق من خلق الله لا يعلمهم إلا الله، أعطاهم الله من القوى ما لا يمكن أن يتصوره العقل البشري. لكن المشركين توهموا هذا، ونسجوا من خيالهم صورًا للملائكة؛ إذ اختاروهم إناثًا، وهؤلاء الإناث حلّوا في هذه الأوثان وهذه الأصنام، فتقربوا إلى هذه الأصنام، والملائكة الموجودة في هذه الأصنام تسمع كلامهم ودعاءهم وضراعتهم وقرباتهم، وسوف ترفع هذا إلى رب العالمين، قالوا: {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ} [الزمر: 3] وهذا قوله: {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}.
الله  يقول هذه أكذوبة عجيبة؛ لأن هؤلاء إذ يدعون ويرجون ويطلبون، إنما يدعون إناثًا، هكذا تصوروا الملائكة إناثًا، وسموا هذه الأصنام بأسماء قد تكون مأخوذة من اسم الإله: فمثلًا "اللات" مأخوذة من "إله" و "العزى" من "العزيز" و "مناة" من "المنان" وهكذا؛ ولذلك يروى عن الحسن أنه قال: لم يكن من العرب حي إلا كان لهم صنم يعبدونه ويسمونه: أنثى بني فلان. وقيل أيضًا: سموا أناثًا؛ لأنهم كانوا يقولون في أصنامهم: هن بنات الله.
وأيضًا كانوا لهذا الفهم وهذا الاعتقاد، بأن هذه الأصنام إنما هي صور مجسدة لعالم الملائكة التي حلت فيها، كانوا يلبسونها أنواع الحلي ويزينونها على هيئات النساء، وهذا أمر في غاية العجب، وفهم في غاية التدني. والقرآن يقول ذلك: {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} فمعنى ذلك: أنه يريد أن يقول بأن هذه أوهام وأكاذيب وأباطيل اخترعوها، لم يأت بها شرع، ولم يأت بها دين، ولم يبلغهم بها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، ولم يحمل ذلك كتاب من الكتب فهذا فهمهم في هذه القضية.
إذن فقول الله تعالى: {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} أي: ما يعبدون من دونه إلا إناثًا سموها بهذه الأسماء، وهي أسماء باطلة من اختراعهم، كما قال رب العزة والجلال في سورة "النجم": {ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ} [النجم: 19- 22] والذي دعاهم إلى ذلك أيضًا هو الشيطان.
فقوله: {ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} تقرير لواقع كان عليه أهل الشرك.
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